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جاء الكشف عن قمة سرية جمعت كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد
ير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برعاية وز
في مدينــة العقبــة الأردنيــة، فبرايــر العــام المــاضي، لتثــير حالــة مــن الجــدل داخــل الوســط العــربي عامــة

والفلسطيني والمصري بصورة خاصة.

القمة التي كشفت عنها صحيفة “هارتس” بعد عام كامل على انعقادها، ليست الأولى التي تأتي في
إطار التنسيق السري المصري الإسرائيلي الذي وصل إلى أعلى درجاته خلال السنوات الثلاثة الماضية،
مما يضع العديد من التساؤلات عن دوافع الكشف عن هذه اللقاءات في هذا التوقيت بالذات؟
وانعكاسـات مثـل هـذه التسريبـات علـى مسـتقبل العلاقـات المصريـة الصـهيونية، إضافـة إلى التسـاؤل

يًا في موضوع النقاش. عن غياب الطرف الفلسطيني في مثل هذه اللقاءات رغم كونه طرفًا محور

العقبة.. قمة الفرص الضائعة

سردت صحيفة “هارتس” وقائع وتفاصيل القمة التي عقدت في العقبة فبراير الماضي، والتي جاءت
لمناقشة المبادرة التي قدمها جون كيري لحلحلة الأزمة الفلسطينية، والتي تتمحور في الاعتراف العربي
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بدولـــة الكيـــان الصـــهيوني، في مقابـــل اســـتئناف مفاوضـــات عمليـــة السلام، ومناقشـــة مســـألة حـــل
الدولتين.

الصــحيفة أشــارت إلى أن نتنيــاهو تقــدم بمقــترح مكــون مــن خمــس نقــاط خلال القمــة أبرزهــا: أولاً:
المصادقـة علـى تنفيـذ أعمـال بنـاء مكثفـة للفلسـطينيين ودفـع مشـاريع اقتصاديـة في المنطقـة “ج” في

ية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية. الضفة الغربية، بما في ذلك المصادقة على إدخال أسلحة ضرور

ثانيًـــا: نـــشر حكومـــة الكيـــان الصـــهيوني بيـــان “إيجـــابي” تجـــاه مبـــادرة السلام العربيـــة، والتعـــبير عـــن
استعدادها لإجراء مفاوضات مع الدول العربية بشأن بنودها.

ثالثًا: تأييد ومشاركة فعالة من جانب الدول العربية في مبادرة سلام إقليمية، تشمل حضور ممثلين
كبار عن السعودية والإمارات و”دول سنية” أخرى إلى قمة علنية بمشاركة نتيناهو.

رابعًــا: اعــتراف أمريــكي فعلــي بالبنــاء في الكتــل الاســتيطانية الكــبرى، الــتي لم يرســم رئيــس وزراء دولــة
الاحتلال حـــدودها بشكـــل واضـــح، مقابـــل تجميـــد البنـــاء في المســـتوطنات الواقعـــة خـــا الكتـــل

الاستيطانية.

خامسًا: الحصول على ضمانات من إدارة أوباما من أجل لجم خطوات ضد تل أبيب في مؤسسات
الأمم المتحدة واستخدام الفيتو الأمريكي ضد قرارات تتعلق بعقوبات ضدها.

انتقادات حادة وجهت لنتنياهو لتفريطه في فرصة قد لا تتكرر مرة
أخرى، خاصة في ظل المرونة التي يبديها السيسي في التفاوض مقارنة بما كانت

عليه إدارة أوباما

الغريب في الأمر أن رئيس وزراء دولة الاحتلال لم يبد رد فعل إيجابي حيال المناقشات التي أثيرت بشأن
المبـادرة والـتي تسـمح لـه بتحقيـق حلمـه في شرعنـة وجـود الكيـان الإسرائيلي عربيًـا، وهـو الهـدف الـذي
طالمـا سـعت قيـادات تـل أبيـب إلى تحقيقـه منـذ عـام  وحـتى الآن، ممـا دفـع البعـض إلى انتقـاد
نتنيــاهو لتفريطــه في فرصــة قــد لا تتكــرر مــرة أخرى، خاصــة في ظــل المرونــة الــتي يبــديها الســيسي في

التفاوض مقارنة بما كانت عليه إدارة أوباما.

وفي المقابل لم يبد الرئيس المصري والملك الأردني أي اعتراض على تلك المبادرة، مما يعني الموافقة عليها
مــن حيــث المبــدأ، علمًــا بأنهــا تصــب في صالــح الكيــان المحتــل وليــس الدولــة الفلســطينية كمــا يعتقــد
البعــض، وهــو مــا أثــار العديــد مــن علامــات الاســتفهام لــدى قطــاع عريــض مــن الشــا الفلســطيني

والمصري عقب الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء.

بيان مؤسسة الرئاسة المصرية وإن لم يشر بشكل واضح إلى حضور السيسي
كيدًا على المشاركة فيها، مكتفيًا هذه القمة من عدمها، إلا أن فحواه يعكس تأ
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بتبرير دوافع الحضور

وفي أول رد فعـل مصري علـى هـذه التسريبـات، أصـدرت الرئاسـة المصريـة بيانًـا تعقيبًـا علـى مـا نشرتـه
ـــل إلى حـــل عـــادل ودائـــم للقضيـــة هـــارتس” قـــالت فيـــه: “مصر لا تـــدخر وســـعًا في سبيـــل التوص“
الفلسـطينية اسـتنادًا إلى حـل الـدولتين وحـق الفلسـطينيين في إقامـة دولتهـم المسـتقلة علـى أسـاس
حدود  من يونيو  وعاصمتها القدس الشرقية دون أي مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف

الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة”.

المتحــدث باســم الرئاســة لفــت إلى جهــود مصر لتهيئــة المنــاخ أمــام التوصــل إلى حــل دائــم للقضيــة
الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ومن ثم وفي هذا
الإطـار سـعت القـاهرة إلى تقريـب وجهـات النظـر بين مختلـف الأطـراف المعنيـة، ودعـم أي مبـادرات أو
لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية التي تساعد على إحياء عملية السلام من أجل التوصل

إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

بيان مؤسسة الرئاسة المصرية وإن لم يشر بشكل واضح إلى حضور السيسي هذه القمة من عدمها،
كيدًا على المشاركة فيها، مكتفيًا بتبرير دوافع الحضور، وأن هذا جاء انطلاقًا إلا أن فحواه يعكس تأ

من حرص مصر على دعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

الملك عبد الله الثاني خلال لقائه نتنياهو
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ليس اللقاء الأول

تسريب “هارتس” عن القمة الرباعية السرية في العقبة لم يكن التسريب الأول من نوعه الذي يكشف
حجــم اللقــاءات والتنســيق فيمــا بين الجــانبين المصري والصــهيوني لبحــث الملــف الفلســطيني وســبل

الوصول إلى حل وسطي يحقق السلام في المنطقة، وهو ما كشفته سلسلة من التسريبات الأخرى.

- اتصال شكري – مولخو

في العاشر من فبراير الحاليّ، بثت قناة “مكملين” المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي، تسريبًا صوتيًا
يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري، ومحـامي نتنيـاهو، إسـحق مولخـو، تطـرق إلى لمكالمـة هاتفيـة بين وز
الحــديث عــن قضيــة تــيران وصــنافير، والتبــاحث بخصــوص بعــض البنــود المتعلقــة باتفاقيــة ترســيم

الحدود بين مصر والسعودية.

المكالمــة المسربــة والــتي اعــترض عليهــا البعــض، ووصــفها بـــ”المفبركة” كشفــت تنســيقًا بين القــاهرة وتــل
أبيــب بشــأن الجــزيرتين، حيــث أظهــرت مراجعــة شكــري مــع مولخــو بنــود الاتفاقيــة بصــورة تفصــيلية،
ير الخارجية المصرية الموافقة على مقترح المحامي الصهيوني بتعهد القاهرة بعدم إقرار وفيها يعلن وز
تعديل أي بند في الاتفاقية دون الموافقة المسبقة لحكومة تل أبيب، إضافة إلى تعهد شكري بمواصلة

جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية بغض النظر عن أحكام القضاء المصري في هذا الشأن.

المكالمة المسربة والتي اعترض عليها البعض، ووصفها بـ”المفبركة” كشفت تنسيقًا
بين القاهرة وتل أبيب بشأن الجزيرتين، حيث أظهرت مراجعة شكري مع

مولخو بنود الاتفاقية بصورة تفصيلية

 

2- مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء

ير الصــهيوني أيــوب قــرا، علــى صــفحته الشخصــية علــى في الرابــع عــشر مــن فبرايــر الحــالي، كتــب الــوز
“تــويتر”: “ترامــب ونتنيــاهو ســوف يتبنيــان خطــة الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي بإقامــة دولــة

فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية”.
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ير الصهيوني: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمهد الطريق إلى السلام وفي تصريح له، قال الوز
بمـا في ذلـك مـع الائتلاف السـني”، مشـيرًا حسـبما نقلـت صـحيفة “تـايمز أوف إسرائيـل” إلى أن هـذا
ــالرفض مــن قبــل رئيــس الســلطة الفلســطينية ــه قوبــل ب المقــترح المصري يعــود إلى عــام  إلا أن

محمود عباس أبو مازن.

يــدة مخــاوف الكثيريــن ســواء داخــل مصر أو فلســطين، لمــا تحملــه مــن دلالات وقــد أثــارت هــذه التغر
كارثية سواء على مستقبل القضية الفلسطينية والتخلي عن حلم إقامة الدولة الفلسطينية الكاملة،
أو على الجانب المصري حيث المضي قدمًا في سياسة التفريط في أرض الوطن لصالح حسابات أخرى.

ورغم نفي السلطات المصرية والصهيونية لصحة ما غرد به قرا، فإن مضمون الحديث ألقى بظلاله
القاتمة على المشهد المصري بصورة خاصة، وهو ما دفع بعض المحامين إلى رفع دعوى قضائية لوقف

أي اتفاق أو قرار يحمل بين ثناياه توطين الفلسطينيين في سيناء.

دعوى قضائية ضد التوطين

في خطوة استباقية خشية ما يمكن أن يترتب على هذه التسريبات من قرارات مفاجئة، أقام عدد
مـن المحـامين يتقـدمهم خالـد علـي ومالـك عـدلي، دعـوى قضائيـة أمـام مجلـس الدولـة، طـالبوا فيهـا

بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين في أراضي شبه جزيرة سيناء.

الــدعوى في عريضتهــا طــالبت بوقــف تنفيــذ قــرار الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، والمهنــدس شريــف
إســماعيل رئيــس الــوزراء، بالامتنــاع الســلبي عــن إصــدار قــرار بإلــزام الخارجيــة المصريــة باتخــاذ كــل
ية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة الإجراءات القانونية والدستور
بين حكومـة مصر مـن جـانب، والجماعـات الأوروبيـة ودولهـا الأعضـاء مـن جـانب آخـر، فيمـا تضمنتـه
ــة، الصــادر بشأنهــا ــة في الأراضي المصري ــة ثالث مادتهــا رقــم () مــن الســماح بتــوطين مــواطني دول
 بتاريخ  اللذين نشرا في الجريدة الرسمية في العدد  لسنة  القرارين الجمهوريين

. ، لمخالفة ذلك لدستوري  لسنة  والقرار الجمهوري ، من نوفمبر

حسام مؤنس: رغم النفي الرسمي من عدة أطراف لجدية هذه الأفكار أو
طرحها للمناقشة، فما جرى في قضية جزيرتي تيران وصنافير يدعو للتحسب

والتحوط

وعن أسباب هذه الخطوة،  قالت صحيفة الدعوى: “ما كنا نظنه مستحيلاً ودربًا من دروب الخيال
التي لا يمكن تصديقها، يبدو أن كل الخيوط التي تتشابك يومًا بعد يوم تجبرنا جميعًا على التحوط،
والتعامـل بجديـة مـع كـل مـا يتعلـق بمقترحـات حـل الصراع العـربي الإسرائيلـي الـتي طرحـت في الآونـة
الأخــيرة، وأبرزهــا مــا يســعى إليــه البعــض مــن منــح الفلســطينيين جــزء مــن ســيناء، يعــاد فيهــا إعــادة

الفلسطينيين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى”.

https://www.timesofisrael.com/minister-claims-netanyahu-trump-will-push-for-palestinian-state-in-sinai/
https://www.alquds.co.uk/?p=677108


بينما صرح حسام مؤنس، أحد مقيمي الدعوى قائلاً: “رغم النفي الرسمي من عدة أطراف لجدية
هــذه الأفكــار أو طرحهــا للمناقشــة، فمــا جــرى في قضيــة جــزيرتي تــيران وصــنافير يــدعو للتحســب
والتحوط سواء من أن تصبح هذه الأفكار قابلة للتطبيق حاليًا أو مستقبلاً، في ظل هذه السلطة أو

غيرها”.

شبح تيران وصنافير يطارد المصريين في مقترح التوطين في سيناء

لماذا غاب الطرف الفلسطيني؟

مـن الملاحـظ أن في كـل اللقـاءات والاتصـالات المسربـة بشـأن التنسـيق المصري الأردني الإسرائيلـي، غـاب
الطرف الفلسطيني بشكل ملفت للنظر، رغم كونه القطب الثاني في المعادلة التفاوضية، مما يدفع

للتساؤل عن أسباب هذا الغياب.

بداية لا بد أن نشير إلى توتر العلاقة بين عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس، وذلك إثر تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات، أبرزها عودة القيادي الفتحاوي المطرود
محمد دحلان، حيـــث رفـــض أبـــو مـــازن ضغـــوط اللجنـــة الرباعيـــة المشكلـــة مـــن مصر والأردن والإمـــارات

والسعودية لإعادة دحلان للمشهد الفلسطيني مرة أخرى بعد سنوات من الإبعاد.

موقف أبو مازن الرافض للوساطة المصرية الخليجية دفع الأخير إلى ممارسة بعض وسائل الضغط
عليــه مــن خلال وقــف بعــض المساعــدات الــتي كــانت تقــدم للســلطة الفلســطينية مــن جــانب، وفتــح

قنوات اتصال مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانب آخر.

التحــرك المصري الأردني لمناقشــة المبــادرات المقدمــة مــن كــل مــن واشنطــن وتــل أبيــب لتفعيــل عمليــة



السلام في الشرق الأوسط بعيدًا عن الحضور الفلسطيني تحمل بين ثناياها إجهاضًا مبكرًا لمثل هذه
اللقاءات، خاصة في ظل الرفض الفلسطيني الواضح لما أثير بشأن بنود تلك المبادرات.

محمد دحلان.. نقطة الخلاف الرئيسية بين أبو مازن واللجنة العربية

ماذا عن مستقبل “السلام الدا”؟

كثر “إن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل السلام القائم بين مصر وإسرائيل أ
دفئًا” جسدت هذه الكلمات التي خرجت عن السيسي خلال كلمة له في مايو  حالة الوئام
والتنســيق الكامــل بين القــاهرة وتــل أبيــب، وهــو مــا عززتــه مواقــف الإدارة الإسرائيلية الداعمــة دومًــا
كــدت في كثــير منهــا أن العلاقــات بين البلــدين لم تشهــد تطــورًا كــالتي للنظــام المصري الحــالي، والــتي أ

شهدته خلال السنوات الثلاثة الماضية.

ــة لبحــث هــذا التنســيق القــوي بين البلــدين والــذي تشكــل في صــور مختلفــة، مــا بين لقــاءات سري
مستقبل القضية الفلسطينية في غياب الطرف الأصلي فيها، ومكالمات مسربة تتناول بعض الملفات
التي تند تحت إطار الأمن القومي كقضية تيران وصنافير، إضافة إلى اللقاءات العلنية سواء بين
سامح شكري ورئيس وزراء الكيان، أو التي عقدت منذ يومين بين السيسي وبعض ممثلي المنظمات
اليهودية والصهيونية في القاهرة، يدفع إلى التساؤل عن الهدف من وراء بث مثل هذه التسريبات،

والتي قد تسبب الح للقاهرة عربيًا وشعبيًا.

البعض رأى أن بث هذه التسريبات في الفترة الأخيرة، فضلاً عما أثارته وسائل إعلام صهيونية منذ
ــز الموقــف ي ــدفع إلى تعز ــه جــزيرة ســيناء، ي ــة الاحتلال مــن شب ــام بشــأن إطلاق صــواريخ علــى دول أي
كــبر قــدر مــن المكاســب في ظــل ولايــة دونالــد ترامــب الصــهيوني أمريكيًــا، في محاولــة للحصــول علــى أ



الداعم القوي للصهيونية.

هذا التنسيق القوي بين البلدين والذي تشكل في صور مختلفة، ما بين
لقاءات سرية، ومكالمات مسربة، إضافة إلى اللقاءات العلنية الأخرى، يدفع إلى

التساؤل عن الهدف من وراء بث مثل هذه التسريبات، والتي قد تسبب
الح للقاهرة عربيًا وشعبيًا

بينما رأى آخرون أن إطلاق الضوء الأخضر لبث هذه التسريبات في الوقت الحالي، محاولة صهيونية
للضغط على القاهرة بعد الخطوات الملموسة التي تقدمت بها للتقريب بينها وبين حماس، وهو ما

تسبب في إزعاج الكيان الإسرائيلي، ومن ثم سعى إلى إحراج النظام المصري وممارسة الضغط عليه.

إلا أنه وعلى كل حال، فإن مثل هذه التسريبات من الصعب أن تؤثر بشكل أو بآخر على مستقبل
العلاقــات بين القــاهرة وتــل أبيــب في ظــل ولايــة الســيسي ونتنيــاهو، خاصــة مــع قــدوم ترامــب، ومــا
يحدث لا يعدو كونه فصلاً من المواجهات الدبلوماسية المقبولة التي تحرك المياه الراكدة لكنها لا تعكر

صفوها.

/https://www.noonpost.com/16740 : رابط المقال
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